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  یوسف وغلیسيتجلیات الحس الاغترابي في شعر 

  " تغریبة جعفر الطیار" أنموذجا

  موسى كراد  .د 

  میلة المركز الجامعي

  :لملخصا

غلبت  میزة الظاهرة هذهث شكلت یتتناول هذه الدراسة تجلیات الحس الاغترابي في شعر یوسف وغلیسي، ح

دا وسم الإنتاج یا فر یف ، كما كانت دافعا نفسیعلى معظم قصائده المنتجة مع تنوع في التجربة والتوظ

بالطابع الجزائري الخاص، فقد  ومتمیزا السامیة والروحیة الذوقیةالشعري الجزائري الذي كان زاخرا بالتجارب 

  .الظاهرةهذه ل یأثر بارز في تشكفي التسعینات ة یاسیوالس ةیخیكان للوقائع التار 

ومن خلال الدراسة تبین أن خطابه الاغترابي أخذ منحى تصاعدیا؛ فرغم سواد واقعه "وطنه" وجدناه حالما 

، فهو الحلاج الهائم والضائع في ملكوت الوطن حیث لا نجد في قلبه نیا السلام والاخضرار لهذا الوطنمتم

  إلا الوطن وحب الوطن.

  الحس الاغترابي، یوسف وغلیسي، الشعر الجزائري الحدیث. الكلمات المفاتیح:

Abstract 

      This  study  deals  with  the  manifestations  of  the  sense  of  alienation  in  the  poetry  of  yousef  

wgleissi, where this phenomenon was an advantage over most of his poems produced with a 

variety of experience and employment, and was a unique psychological motivation and marking 

the production of Algerian poetry, which was Zakhra taste and spiritual experiences high and 

distinctive Algerian special, The historical and political realities of the 1990s have a significant 

impact on the formation of this phenomenon. 

Key words: Alien sense, yousef wgliesi, modern Algerian poetry. 
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  مقدمة :

لا وطن لنا ولا منفى.... لا منفى ولا  (( 

وطن.... لكن هناك شیئا واحداً لا یستطیع أحد 

  1)) حرماني منه، وهي القصیدة

في  )التسعیناتفترة التحولات (الثمانینات و  تعد

_ بانعكاساتها الاجتماعیة لجزائر لالساسیة الحیاة 

نقطة تحول هامة اكتسى فیها والثقافیة الأدبیة _ 

هن ممزق ووضع احالة من الحزن فرضها ر 

مأساوي عاشته وعایشته الأمة العربیة الإسلامیة 

عامة والجزائریة خاصة، حیث راح الشاعر 

وهو في أوج موته وانكساره یرقب تارة  الجزائري

خرى عالما یخطو بخطى ثابتة نحو ویجاري أ

التحدیث والتجدید و " لما كان الإبداع فعلا مضاد 

للموت و الفناء كانت الكتابة مشروعا مستقبلیا.. 

والإضافة والتجدید نوع من تحقیق الذات ... 

  . 2وتعبیر عن وجهة نظر "

هكذا اتجه الشاعر إلى ( تفكیك اللغة الشعریة 

تحمل صفات الوجود  الموروثة وتشیید لغة جدیدة

" لم یكن من بد من تلغیم النص،   3المتجدد" إذ 

رة ــــــوتفجیر بنیته المنخرقة لتأسیس بلاغة معاص

  4" تستجیب لدواعي التغییر في واقع الإنسان

لنفسها الجزائریین لقد أنشأت مجموعة من الشعراء 

مشهد معجما خاصا، وشعریة تقدم المشهد الجدید، 

ممارسة بواقع والراهن المفروض بیجسد التزامهم 

حریاتها التي استقتها من تجارب الشعر العالمیة، 

" غموض النص من جهة،  والتي أفضت إلى 

وانفتاح البناء النصي على متاهة الجیل من جهة 

یتم ، وقد وصف أحمد یوسف في كتابه " 5" أخرى

" " هذا الجیل بجیل الیتم، الذي یفتقد إلى  النص

، و یلوذ به، فراح یتبنى فلسفة أب یستند إلیه

خاصة و لغة جریئة انفجاریة تتوشح هالة من 

السواد، و تركب غوایات التجریب و التجدید، و 

  6" ترسم واقع الشاعر بریشة الرفض والتجاوز

لقد أدرك الشاعر المعاصر خطورة الكلمة في  "

نقل التجارب و الأحاسیس بعدما دخل دائرة 

ممكن أو متاح أمامه من  التجریب الشعري لما هو

، فراح یلون أشعاره من  7" أدوات تعبیریة یلتقطها

خلالها بألوان التعبیر والصور وینسج بخیاله 

فضاء رحبا من الحریة، حریة شخصیة للذات 

الشاعرة وأخر ى للقارئ المتلقي، فهما " یلتقیان 

في رحلة محتجبة نحو حریتهما المشتركة خارج 

  .8المحتملة" المواعید الكسولة أو

فكان معجمهم ولغتهم أكثر الألفاظ شیوعا وتداولا 

" لفظ الوطن ثم یأتي بعد ذلك لفظ الموت  هو

مشكلا معجما وجدانیا مأساویا یبنى على ألفاظ 

كلها توحي بالمأساة، الدم والجراح، الفجیعة 

الدموع، الهم الأوجاع، الخراب، الدمار، الجنازة، 

من نة مثلا في دیوانه " فأحمد ش . 9الحزن، الألم"

" یبرز لنا حجم المعاناة  القصیدة إلى المسدس

من خلال الإهداء حیث قال : ( إلى الذین رفضوا 

أن یغادروا الجزائر في عز المحنة وفضلوا أن 

یموتوا برصاصة غادرة في وطنهم...إلى المواطنین 

الصابرین تحت سنابك الفتنة و رهج الدمار 

  10".صنةوجبروت الإرهاب والقر 

ومما لوحظ في أثناء قراءة بعض دواوین الشعراء 

ینعكس ذو الحس الاغترابي أن التعبیر الدرامي 

وهذا إن دل على شيء " كثیرا في صورهم الفنیة، 

فإنما یدل على مدى رؤیة الشاعر الجزائري 

من ذلك  .11" المعاصر للواقع و مدى تمرده علیه

   قول الأزهر عطیة:
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  أَو أغني كْیَــــف أْشُـدوا

  و أنا أَْ حیَـــا غریبا

  في متاهات الزمن

  كْیَــــف أْشُـدوا أَو أغني

  و أنا أَْ حیَـــا غریبا

  12أحمل الهم الذي لا یُحتملْ 

یلفظ آهات الألم فالشاعر من خلال هذه القصیدة 

دهالیز والضیاع في  والحیفالغربة و  والمعاناة

   المجهول.

 مفهوم الاغتراب ودلالاته: .1

لیست ظاهرة الاغتراب حالة مرضیة كما أنها لا 

ترتبط بمجتمع معین أو مرحبة تاریخیة فهي ظاهرة 

ملازمة للوجود الإنساني في كل زمات و مكان، 

وهذا ما یفسر لنا اهتمام المجالات المعرفیة كافة 

بهذه الظاهرة اهتماما جعل من مفهوم الاغتراب 

قا، إذ مفهوما غامضا یصعب تحدیده تحدیدنا دقی

حتى باتت كلمة  13تضاربت الآراء و الأقوال فیه" 

الاغتراب لذاتها تكاد تكون غامضة دون أن 

توصف. و بات على الباحث في هذا المجال أن 

عن  -یتحدث أذا ما أراد أن یحدد الاغتراب 

مظاهر الاغتراب المتنوعة كالاغتراب الكوني، 

ن والاجتماعي، والسیاسي، والنفسي ..... الخ ، لأ

هذه الأشكال الاغترابیة تتباین على الرغم من 

التقائها في بعض الجوانب، وقد اختلفت التحدیدات 

الاصطلاحیة لأشكال الاغتراب حسب اختلاف 

هیغل" الاغتراب عن "موقف المنظرین له، فقد عد 

البنیة الاجتماعیة ظاهرة سلبیة لأنها تحدث شروخا 

روید إلى في حین ذهب ف  14داخل الذات المغتربة"

أن الاغتراب حالة ایجابیة تعزز شعور الفرد 

باستقلالیته منطلقا من تجربته الشخصیة عندما 

كان یعاني تغریبا من البنیة الاجتماعیة المحیطة 

  15به كونه یهودیا

أما علماء الاجتماع فكان موقفهم محایدا تجاه هذه 

الظاىرة إذ تناولوها في أبحاثهم تناولا بعیدا عف 

وفضلا عما تقدم فقد تعددت منابع ، 16التقییم

الاغتراب فبعضها یكون نتیجة عوامل خارجیة 

مستقلة عن إرادة الفرد بینما یصدر الأخر عن 

  17محض الإرادة كالاختیار الذاتي

للاغتراب معانٍ ودلالات عدیدة، تعكس طبیعة 

النظر إلیه، والرؤیا الفنیة له، فتتبع اللفظ في 

إلى أنَّه مشتق من الفعل المعاجم العربیة یشیر 

غَرَبَ، یغربُ، بمعنى غاب واختفى وتوارى وتنحى 

وبَعَدَ عن وطنه إذ جاء لفظ الاغتراب في المعاجم 

العربیة بمعنى الغربة عن الوطن، فقد أشار 

الفراهیدي إلى هذا المعنى بقوله: " الغربة: 

الاغتراب عن الوطن، وغرب فلان عنَّا أي تنحى 

  .18ه، أي نحیته، الغربة النوى والبعد"وأغربته وغرَّبت

ویؤكد هذا المعنى الجوهري، إذ یقول أن التغریب: 

النفي والإبعاد عن البلد مشیراً إلى الحدیث النبوي 

. 19الذي أمر بتغریب الزاني منه إذا لم یحصن

وأشار ابن منظور إلى أن لفظ (الغرْب) بمعنى 

ب الذهاب والتخفي عن الناس، وترد الغربة والغر 

بمعنى النوى والبعد، ویُقال غرَّب في الأرض إذا 

أمعن فیها، ورجل غریب لیس من القوم، والغریب 

  .20الغامض من الكلام، وتبعه الزبیدي في تاجه

إذن نجد أن لفظة الاغتراب تشیر في أغلب 

معانیها إلى الغربة المكانیة والابتعاد عن الوطن، 

نفصال إذ تشترك هذه الدلالة بجذر واحد هو (الا

عن) وبإرادة ذاتیة أي حصول الانفصال برغبة 

  الذاهب وإرادته، 
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أما في الاصطلاح فقد اعتبر معظم الدارسین أنّ 

ظاهرة الاغتراب إنسانیة وُجدت في مختلف أنماط 

الحیاة الاجتماعیة، وفي كل الثقافات ولكن 

بدرجات متفاوتة، ذلك أنَّ الاغتراب قد یعني 

ء، ویُعرّف أیضاً بأَنَّه وعي الانفصال وعدم الانتما

الفرد بالصراع القائم بین ذاته والبیئة المحیطة به، 

وبصورة تتجسد في الشعور بعدم الانتماء والسخط 

  .21والقلق 

لكن على الرغم مما كتب عن ظاهرة الاغتراب، 

فإنّ تداخل التخصصات أدى إلى تضارب الآراء، 

ه والاتجاهات والمیول، فالمصطلح مازال یكتنف

بعض الغموض، وربما كان ذلك أمراً طبیعیاً شأنه 

شأنَ غیره من المصطلحات المثیرة، ومع هذا 

التباین، وذلك الغموض، وتلك الاختلافات في 

الرؤى وأسالیب المعالجة، فإن أغلب تلك الجهود 

التي قیلت، نجدها تلتف حول أشیاء معینة بالذات 

ر وتدور حولها، وتشیر أغلبها إلى دخول عناص

معینة في مفهوم الاغتراب مثل (الانعزال) و 

(الوحدة) و (الغربة) و (الانفصال) و (الانخلاع) 

و (التخلي) و (الانتقال) و (التجنب) و (الابتعاد) 

والانسلاخ عن المجتمع، والعجز عن التلاؤم، 

والإخفاق في التكیف مع الأوضاع السائدة في 

نتماء، بل المجتمع واللامبالاة، وعدم الشعور بالا

. إذ أنَّ هذه 22أیضاً انعدام الشعور بمغزى الحیاة 

الظاهرة تختلف من إنسان لآخر تبعاً لطبیعة تلك 

الشخصیة، وحجم معاناته النفسیة، فضلاً عن 

طبیعة علاقته بمن حوله، إذ یتمیز كل إنسان 

بقدرة محددة ومعینة في توجهه لمعالجة المشاكل 

درجات المعالجة  التي تواجهه والتي تختلف فیها

واللامبالاة، إذ نلمس في هذا المصطلح تنافراً قائماً 

  .23بین حال المرء، وما ینبغي أن یكون علیه

وقد حددّ عدد من الباحثین المحدثین دلالات 

الاغتراب ومضامینه والمتمثلة في العجز 

والاستسلام، والهراء، وفقدان المعنى، والتحلل من 

أي ضعف الالتزام القواعد العامة المتبعة، 

بالأعراف الاجتماعیة المنظمة للسلوك، وكذلك 

الغربة الثقافیة من خلال الشعور بالانفصال عن 

القیم السائدة في المجتمع، والعزلة الاجتماعیة التي 

تعني الشعور بالوحدة والانفصال، وقطع العلائق 

الاجتماعیة، فضلاً عن الغربة الذاتیة التي تمثل 

ة، إذ أنها تشیر من طرف آخر القضیة الجوهری

وقد  .24 إلى أن الفرد لم یعد یملك زمام ذاته 

یتداخل المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 

لیعطیا مفهوماً واحداً هو الابتعاد عن الناس 

بالجسم والفكر، فالاغتراب عاطفة قد تستولي على 

یعیشون في  -ربما–المرء ولاسیما الفنانین، الذین 

 یجة شعورهم بالبعد عما یحلمون قلق وضیاع نت
25.  

وقد شكّلت قضیة الاغتراب أحد الروافد الهامة 

للفكر الإنساني، ومن مكونات الواقع الاجتماعي 

والنفسي والاقتصادي للفرد والمجتمع على السواء. 

وهي قضیة وإشكالیة لا یخلو منها أي عمل فني 

أو أدبي، یعبر عن الإنسان البدائي والمعاصر 

ه بالتمزق والضیاع واللانتماء والقهر وإحساس

  والاستلاب.

لحالات  تاریخیاً _ –فلقد تعرض الإنسان 

اغتصاب، وقهر، واعتداء، وتشویه، ومسَّت 

شخصیته الإنسانیة، فبدت علیه مشاعر البؤس 

والشقاء والاغتراب، فضلاً عن العقد النفسیة مما 
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یعني " أن مفهوم الاغتراب یشیر إلى النمو المشوه 

للإنسان، حیث یفقد مقومات الإحساس المتكامل 

. عبر كامل أطوار 26بالوجــود والاستمراریة" 

  حیاته.

فكیف تجلى اغتراب الشاعر الجزائري ممثلا في 

یوسف وغلیسي في هذه الدراسة ؟ و ما أنماط 

اغترابه؟ والأهم في الأمر هل استسلم یوسف 

 لاغترابه واغتراب وطنه أم هل قاوم ورفض..؟ 

تجلیات الحس الاغترابي في شعر یوسف  .2

  وغلیسي:

" للشاعر تغریبة جعفر الطیارالمطلع على مدونة " 

یوسف وغلیسي یلاحظ أن قصائد الدیوان قد 

انطلقت من الغربة والموت والغیاب، صهرها 

الشاعر في بوتقة الحكایة، والتغریبة عنده تتكسر 

 عندها مفهوم الغربة و تتوسع لتصبح تغریبة للذات

  و الآخر.

وللتغریبة " مفهوم خاص وله دلالة محدودة توحي 

بنوع أدبي شعبي في الثقافة العربیة الكلاسیكیة، 

) لذلك  ( سیرة بني هلال  إن التغریبة جزء من 

   27ارتبط في ذهننا اتصال التغریبة بالجماعة"

التغریبة الوغلیسیة حكایة مدارها الأخبار عن 

الموت والفتنة، معاناة، الواقعة تحت وطأة زمن 

حشد للعذاب والضیاع وفضاء للتنفس بالأوجاع، 

تداخلها نبرة نبویة تجعل من لغتها و كأنها لغة 

الشخصیات الأنبیاء و  " قداس یقام في حضرة

التراثیة و التاریخیة "، ویتجلى ذلك بشكل كبیر 

" تجلیات نبي سقط من  خاصة في قصیدتي 

الموت سهوا " وتغریبة جعفر الطیار "، لقد أدرك 

الشاعر أن الخلاص الوحید من الألم والعذاب 

والتیه مشروط بالشعر فسعى إلى إبادة غربته 

جلى ، وقد ت29، لأن " الشعر مثل الحلم"28بالشعر"

اغتراب یوسف وغلیسي في أنماط معینة جاءت 

    كالأتي:

ü الاغتراب المكاني، اغتراب الوطن  

لقد مرت الجزائر بمرحلة سماها المؤرخون 

بالعشریة السوداء؛ والتي كانت سوداء حقا على 

حیاة الجزائریین حیث أتت على الأخضر و 

الیابس، و فُقد الأمن والأمان والسلام والطمأنینة 

في الوطن، وفاغترب الانسان وشعر بالاسلاب 

  والقلق والاضطراب واللانتماء..

مرء أنه غیر منتم كم هو صعب أن یشعر ال

ومغترب في وطن لیس وطنه.. لكن أن یغترب 

فذلك أصعب  المرء وهو بین ظهراني أهله و وطنه

وهذا ما یسمى بالاغتراب المكاني..و شاعرنا  ..

في هذه الدراسة عانى من اغتراب وطنه لأسباب 

كثیرة منها أنه یتألم لما حدث لهذا الوطن الغالي 

  في نفس الشاعر یقول: 

  في منأى عن كل الأزمان زمني

  ما أغربني في وطن لا یتشبه بالأوطان

  فالیوم الواحد فیه مثل ألوف الأیام

  و اذن

  كم یلزمني من عمر في وطني

  30حتى أصبح انسان؟

عیش الشاعر في دوامة الخوف والضیاع  إنّ 

جعلته یحس نفسه غریبا في وطنه، حتى إن الیوم 

بل  في وطنه بألاف الأیام.. لیس هذا فحسب

أصبح الشاعر في وطنه لا یحس بصفة 

الإنسانیة؛ وهذا ما یشكل قمة الاغتراب المكاني و 

  الوجودي.
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لقد أصیب وطن الشاعر بالتشتت والضیاع 

والتمزق و أصبح العیش فیه أمرا صعبا 

ومستحیلا، لذلك قرر یوسف وغلیسي الهجرة، 

  یقول یصف وطنه واغترابه فیه:

  إني أتیت من بلاد النار

  وطن الحدیدمن 

  شیعت أحلامي و أحبابي..صباي.

  و كل ما ملك الفؤاد.. و جئت كالطیر.

  31المهاجر أبتغي وطنا جدیدا.

كالطیر المهاجر الذي یبحث  -إنّ الشاعر یبحث 

عن وطن جدید  –عن وطن دافئ یعشش فیه .. 

یتذكر صباه.. لأن یحب و یستطیع فیه أن یحلم و 

ن والمعذب وطنه هذا كبله وقیده فأصبح كالسجی

  بالنار.

وطن العشریة السوداء  –القدیم  –إن هذا الوطن 

التي خیمت على الشعراء و جعلتهم یحسون بغربة 

هذا الوطن الذي لم یعد آمنا مطمئنا، لذلك بحثوا 

عن هجرة علهم یجدون هذا الوطن المفقود 

لقد أصبح وطن یوسف وغلیسي لا  ،المغترب

  یقول : یستحق التعریف، بعد أن فقد هویته

  كان لي وطن یوم كان أراغون یشدو

  غناء فتنتصب الاغنیات عیونا ل إلزا

  كان لي وطن یوم كان الحمام یحمل أسماء

  أشواقي الكامنات، و كنت أنا

  الحارث بن حلزة"...

  كان لي وطن یوم كان و كنت و كنا، و كان

  32كثیر یعشق عزة

فهذه المقطوعة  ،لقد كان للشاعر وطن لكنه لم یعد

ا هي إلا استذكار للزمن الجمیل الذي كان یمیز م

  الشاعر ووطنه.

  كان لي وطن یوم كانت سرادیبه تستضيء 

  بنوري المقدس

  وكنت أنا خالد بن سنان

  فلماذا یضیعني الیوم قومي؟؟

  !لماذا یصادر نوري؟

  لماذا ؟؟.

هل أصبح هذا الوطن في خبر كان مع ما كان   

كان في الماضي  من ذاكرة في المخیلة العربیة ..

..وكان ما كان منذ عهد الطفولة حین كنا ننام 

على حجور الجدات ونحلم أحلام الربیع ..التي 

  ذهبت ولن تعود.. یقول:

  یا ربیع الطفولة لا تحتضر

  ادن مني قلیلا ، أناشدك االله ادن

لكن الحلم ذهب ولن یعود وأفقنا وأفاق الشاعر 

والأماني  على الواقع المریر، واقع یحول المنى

والأمنیات .. والأغنیات إلى سراب ومنون وموات 

..وتنخذل تلك الرؤى ..وتذبل زهور شجر الزیزفون 

وتصفر  وتنقلع شجرة الصفصاف من أصلها ..

  ..وینخذل الشاعر عیدان السمرات

) على  إنّ  ( كان لي وطن  تكرار الشاعر لعبارة 

مسافات متقاربة في هذه المقطوعة یعبر عن تلك 

الانفعالات الحادة التي تجعل المتلقي یحس بتلك 

المرارة.. وهذا لما آل إلیه وطنه من تمزق 

الأوصال، وتشتت وتقاتل أبنائه.. فاستدعى 

الماضي المشرق لوطنه لیكون عزاءه الأوحد لهذا 

  ر البائس. الحاض

(مالك بن  یتقمص شاعرنا شخصیة الواعظ 

دینار)، یخطب ومصحفه في یده. ویحمل 

استحضار الشاعر لحادثة سرقة المصحف دلالات 
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عدة: حالة الاستلاب والیأس الذي یحسه، الوطن 

  . .الذي ضیعه أبناءه، صوت الحقیقة المضطهد،

  أخطب الآن فیكم، 

   . .وذا وطني مصحف في یدي

  ن دینار" یسكن صوتيمالك إب"

(........) 

  ! آه یا أسفي

  33ضاع مني الذي كنت أحمله فجأة

لقد سرق منه مصحفه / الوطن، وهولا یهتدي إلى 

سارقه. وهنا یرجع شاعرنا مرة أخرى لینهل من 

القصص القرآني فیستحضر قوم موسى وحادثة 

إخفائهم أمر القتیل، فیتساءل إن كان في الإمكان 

فاقعة لمعرفة الحقیقة ؛حقیقة ما أن یذبح صفراء 

آلت إلیه البلاد والعباد، فتتواتر الأسئلة تباعا أسئلة 

تسكن كل فكر: كیف العودة إلى سبیل الرشاد بعد 

  أبالعفو؟ أم بالنسیان ؟ أم بالندم ؟ التیه ؟

ü :الاغتراب الاجتماعي و النفسي  

 أمام عاجزاً  لیقف البشریة الّنفس في المتأمل إن

مد  بین فهو بالّتقلبات المزاجیة، الزاخر المحیط هذا

 ألم بین وفرح، حزن ،بین وسخط رضا بین وجزر

 للهدوء طلب وبین جهة من شك وریبة بین وأمل،

 به یعبر ما خلال ومن ، أخرى جهة من والسكینة

 "فیقوم ذاته عن به یفصح نفسه وما عن الفرد

 الخصوصیة شدیدة معلومات عن بالكشف

 المعلومات هذه وتكون ، لغیرهعنها  والحدیث

 ، وأماله هـــــخاوفـــبم أو برغباته أو عهــــبدواف لقةــــــمتع

  34 " كنه نفسهــــــت بما أو

 من وتعجبه ،"سلمى أبى بن زهیر" صرخة وإن

 هي إّنما ؟!لا یسأم كیف الدهر تقلبات یعیش الذي

  :وتعب سأم من بنفسه یختلج ما عن إفصاح

الحیاة و من یعش       ثَمانین  تَكَالِیف سئِمتُ "

  35لَك یسأَم  أَبا لاَ  حولاً 

 الذات عن بالغربة والإحساس القیم غیاب ثم ومن

 القهر، أشكال كل عامة بصورة المفهوم هذا ویعني

 الإنسان منها یعاني التي والشقاء البؤس ومشاعر

ذاته (  عن لغربته سواء بالنسبة 36" الحیاة في

الآخر (  عن غربــــــــــــته النفسي) أو الاغتراب

  الاجتماعي) الاغتراب

وقد عاش یوسف وغلیسي هذا النوع من الاغتراب 

في حیاته فجاء شعره مجسدا وحاملا لهذه المظاهر 

  الاغترابیة یقول:

  واقف أستعید بقایا الجراح"

  في خریف الهوى ... عند مفترق الذكریات.

 كصفصافة صعرت خدها للریاح"

  یزید اشتعال المدى

  وبراكینه ما ارتوت من ینابیع دمعي

  37من دمي المستباح

فعبارات: خریف الهوى، مفترق الذكریات، الریاح، 

ذاكرة الیأس، ضمأى،. ..كلها عبارات تحمل في 

ثنایاها بذور الیأس، والمرارة، والحزن. فنحن نعبر 

بالخریف عن العجز والنهایة، كونه فصل تصل 

  إلى آخر دورتها الكونیة.فیه الطبیعة 

وخریف الهوى یعني الوصول إلى حد لیس بعده 

عودة، حد یشكل مفترقا للذكریات كما عبر عنه 

الشاعر، وهي عبارة تدعم ذینك الرؤیة. كون 

المفترق یشكل النقطة الفاصلة التي یقف عندها 

الإنسان وقفة اختیار، یكون علیه حینذاك أن یسلك 

یعلم إلى أیة نهایة قد  أحد هذه السبل، دون أن

 یوصله هذا الدرب.
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إنه یستعید في وقوفه ذلك ذاكرة طویلة من الوقوف 

على الطلل یلعق الشاعر فیها الجراح والآلام آلام 

الفقد والضیاع !! والیأس من الذاهب دون رجعة 

إن الوقوف هیئة متكررة خاصة إذا كان في ..

 خریف العمر یصبح الواحد منا كشجرة الصفصاف

تضربها الریاح والأعاصیر ترید زعزعتها بل 

  .. اقتلاعها من جذورها

  واقف عند سفح السنین الخوالي وحیدا

  تبعثرني الریح شوقا إلى السمرات التي

  . .بایعتني شتاء وصیفا

  . .شاخت. . تهاوت. . وماتت

 38ولا شاهد یذكر المرتین

لقد خلق الشاعر لنفسه زمنا خاصا به كسر فیه   

الزمن الموضوعي للحادثة؛ حین أعاد صیاغتها 

بما یتناسب مع واقعه ویكمله فرسم لنفسه صورة 

استوحى ملامحها من بیعة النبي (ص) رامزا لها 

بالسمرة وهي الشجرة التي شهدت البیعة.غیر أن 

سمرة الشاعر تهاوت وماتت، ولم یبق من شاهد 

لیها إلا تلك الریاح الخریفیة التي مابرحت تبعثره ع

حنینا إلیها فكلما حاولت اقتلاعه زادته شوقا إلى 

  زمن النبوة.

إن هاته الصفصافة التي تحدت الریاح والعواصف 

، وتلك السمرات التي بایعت الشاعر والتي بعثرته 

الریح شوقا لها هي نفسها الشاعر ومن خلاله 

تیار التغییر والانتزاع الإنسان الذي یضربه 

والاقتلاع من الجذور فیصمد ملیا ..نفسها سمرات 

الحي التي تغنى بها امرؤ القیس والتي طالما تألم 

ونزفت تحتها جراحه في لحظة الفقد وهو یتجرع 

  مرارة الفراق والبین مثله مثل جاني الحنظل

  . .تعاورني الیأس برا وبحرا

  زات، ،تدثرت بالأمنیات، ، تزملت بالمعج

  ..ولاعاصم من عناء

  كنت وحدي أساهم..وحدي أرد الأعادي

  39. .وحین تردیت، كان لي الحوت منفى ومقبرة

تتضح حالة الیأس والألم النفسي والاجتماعي الذي 

یعیشه الشاعر ولا عاصم ولا معین یقف معه في 

هذه المحنة رغم المعجزات و الأمنیات وجد 

و جراء  40مغاضباالشاعر نفسه في بطن الحوت 

ملجأ  41هذا الوضع لا یجد الشاعر إلا الغار

ومأوى بعد أن ضاقت علیه الأرض بما رحبت، 

  بعد أن خانه الأهل و الأحباب و الأصحاب..

  . ."ألجأ الآن وحدي إلى "الغار

  لا أهل. .لا صحب..إلا الحمامة والعنكبوت

  42غربتني الدیار التي لا أحب سواه

ارد مذموم وقد هجره كل من إنها إشارة إلى أنه مط

أحبهم من أهل وخلان، ولم یبق معه إلا الحمامة 

والعنكبوت.وهو على هذا یشكو الغربة والوحدة، 

  وهجر الأحبة.

ü :الاغتراب الفكري و الثقافي  

لقد تجلى اغتراب الشاعر الجزائري في مرحلة   

التسعینات في أنه أحس أن مكانته تضعضت، 

قدره، فالمثقف المبدع وأن الوطن لا یقدره حق 

" القصیدة تترجم  مهمل و مقهور.. لذا جاءت 

خروج الشاعر عن مدار الواقع الذي عكف على 

  43اغتیال العقل ، واستباحة الانساني.."

المثقف الجزائري في هذه الفترة سواء كان طبیبا  إنّ 

نجده أكثر   ...أو أستاذا أو أدیبا أو مهندسا

قُتل غدرا ومنه من  إحساسا بهذا الصراع فمنه من

دفع إلى غربة جسدیة وأخرى روحیة فكریة داخل 

  الوطن.
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  44ما أغربني في وطن لا یتشبه بالأوطان

فالمثقف خاصة الشاعر الحر الشجاع لا یهاب   

الصدق و لومة اللائمین یثور على الفساد ویتمرد 

"ثوران  على كل طاغیة ظالم كاذب، فشعره 

الأرواح التي تهیج كالبراكین المضغوط علیها 

فتنفجر وتقذف بالنار والحمم على رؤوس 

  لهذا قال: 45   "الضاغطین علیها

  "الملك یا ابن عبد" "–أنا "غیلان

  ... !قد أتیت أعكر لون الخطب 

  .. أنا حلاق كل ملوك بلادي
⁞ 

  سأفضحكم في الرمال..

  !سأزرع أسراركم في الترب 

  46.. مثقلا بالفظائع

فالطاغیة یخاف المثقف لأنه یفضحه ولا یسكت 

عن حق سلب، یحس بأحوال وأحزان الآخرین 

   :وكأنها جزء منه لقوله

  !حالي أنا ؟

  !أحوالهم ؟

  !أحوالنا ؟
⁞  

  47  !!!ونظام حكم بلادنا ؟ 

لهذا وجدناه في ظل هذه الظروف مستهدفا من 

  قوله: أجل إسكاته بدلیل

  !قومي ؟ –الیوم  –فلماذا یُضیعني 

  !لماذا یصادر نوري ؟

  متشبثُ بالنور بالشمس المِ صادٍر دفؤها :و 

  یسألونك عن عاشق خائب :و 

  !أنكرته نسا العالمین 

  ..القلوب معي  : و

  ..!والسیوف علي 

  لماذا یباغتني الغیم : وأیضا
⁞ 

  48  !حین تلوح لي نجمة في سماك ؟ 

وقد انقسمت قصائد المجموعة إلى شقین مثلها 

مثل المسرحیة الشعریة التي كانت في مشهدین 

" الأمل وحبل النجاة" "النجاشي"،   بشخصین هما 

تنزف جعفر" "ذات الشاعر المجروحة والتي  "و

 -خاصة المثقف–حزنا وألما" فهي كل جزائري 

یعیش الغربة في وطنه بحكم الخوف من 

  المجهول.

  إنني شاهد القرن،

  49  ! ..!لكنني لا أرى الیوم شیا

  50وأنا أخاف من الظلام : أیضا

هذا الإحساس بـ "الغربة" والأصح "التغریب" یمثل 

لحظة البحث والكشف عن التغییر والتجدید وكذا 

التحول وذلك لرفض ما هو موجود وسائد، مما 

النفسي "یدفع إلى القلق والاضطراب الداخلي 

  والفكري".

یقول یوسف وغلیسي واصفا اغترابه الثقافي في 

ن ینصب وطن لا یقدر الثقافة والمثقف، في وط

  العداء لكل من یعادیه:

  بعد أن ناصبوني العداء

  أنكروا أنني أوفدتني السماء شتاء

  یعرب وجه النبات

  بربروا لغة الطیر و الكائنات

  نهبوا ملك بلقیس من بعدما

  أوقفوا هدهدي..

  51صادروا مصحفي

وما لغة الطیر إلا الآمال العذبة، وما بلقیس إلا 

الجزائر، ولیس المصحف سوى الشعر ( لغة 
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لقد سرى الیأس في  –بحكم أنه مثقف  –الرفض ) 

نفس الشاعر فأبق إلى الفلك المشحون ( القصیدة 

) یبحث عن عزاء.. و یلتفت عله یجد من یقف 

ه و بجانبه فلا یجد .. لأن الأعادي أرادوا أن یعزلو 

  یرفضوه..

  كنت وحدي أساهم... وحدي أراد الأعادي

  52و حین تردیت كان لي الحوت منفى و مقبرة

لقد سعى حكام وطن الشاعر أن یسكتوه مهما كان 

الثمن و النتائج، فششكوا في نسبه، وحرفوا دینه و 

  سیجوه بالأراجیفأ و أعدموا تاریخه العتید:

  ..شوهوا نسبي

  سیجوا بالأراجیف ذاكرتي..

  ..!أعدموا شجرة الانتماء

  عقروا خیل "عقبة "والفاتحین،،

  ...!"وأحیوا رمیم "كسیلة"و"الكاهنة

  حین أفصحت عن رغبة في البكاء

  نقشوا ل"تهودة" في البال أیقونة،

  53ثم خروا لها ساجدین، وناموا على طیفها

كل هذا لأن الشاعر أراد البكاء ..أراد الكلام و 

بالرفض و المنع، لیس هذا الكتابة، لكنه قوبل 

  فحسب بل شوه نسبه و دینه و تاریخه.

یوضح الشاعر في هذا الجزء جملة من القضایا 

الفكریة الثقافیة التي أحس فیها بالاغتراب و 

المأساة حیث یتجلى جرح الشاعر وألمه في وطنه 

إنه ألم الانسلاخ عن الأصل حین عقر الكثیر منا 

الفاتحین ومنهم عقبة  خیل عقبة بن نافع بل وقتلوا

وحرفوا وقائع التاریخ..وحصول الردة إلى زمن 

الجهل والضعف والتشتت ..فالشاعر یتألم لهذا 

  الواقع الذي أصبح الوطن یعیشه ..

إنها قضیة الهویة ففي حین ینادي الشاعر 

الاسلام  –بضرورة التواصل مع البیعة الأولى 

اللغة  –وهویة العروبة  -الحقیقي من المعین 

نجد الكثیر ممن  -العربیة و الأصل العربي 

ینادي بضرورة الانفصال عنها وبناء ذات أخرى 

( رمز الأمازیغ و  تقدس رموز الكاهنة وكسیلة 

فالشاعر یأخذنا هنا إلى زمان الفتح ..البربر..) 

  ..العربي الإسلامي وتاریخه.

ویحیل إلى صورة أخرى أقرب لها وهي انحراف 

إیمان الیهود باالله إلى وثنیة جدیدة إلى عبادة 

   العجل الذي صنعوه بأیدیهم:

  نقشوا لـ تهودة في البال أیقونة

  ثم خروا لها ساجدین وناموا على طیفها.

كان الذي شهد ردة كسیلة ومؤامرة وتهودة هي الم

الروم والأمازیغ ضد الفاتحین المسلمین..وهي 

أیضا المكان الذي یرى المؤخون الفرنسیون أنه 

مقر الجالیات الیهودیة النازحة من بطش نبوخذ 

  ..نصر عند خراب القدس

لكنه یواصل تأكیده على أصله و فصله اسلامه و 

  دینه و لغته :

  الذي لم یمت إنني العربري الشهید

  في ربیع الغضب

  أنكرتني القبیلة حین تلونت بالاخضرار

  54كفرت بلون اللّهب 

في هذه المقطوعة یجیب الشاعر على كل 

..في حقیقة من  التساؤلات التي یمكن أن تطرح 

هو إنه یؤكد على بربریته لكنه لا یقبل أن یعبد 

..  الكاهنة أو كسیلة ..مثلما عبد الیهود العجل

الشيء الوحید المتغیر فیه عن البقیة أنه یهوى 

أحیانا  عقبةصهیل الخیول ...ویراوده طیف 
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فیذكره بزمان البیعة .. إنه امتزاج الشرق بالغرب 

  . یتجلى في روح الشاعر المتجلي نبیا

  :مقاومة الاغتراب  .3

رأینا فیما سبق كل تلك المظاهر و التجلیات 

التي سبغت حیاة الشاعر .. السؤال  الاغترابیة

الذي یطرح نفسه هنا.. هل استسلم الشاعر لهذا 

القلق و الاضطراب أم قاوم و كانت له رؤیة 

استشرافیة تبشر بالخیر و بزوال هذا الانكسار، و 

  الاستلاب..

لقد أوجد الشاعر یوسف وغلیسي لنفسه فضاء و 

 مساحة بث فیها ذاته وآماله، فهي حیز التعبیر

عن الإنسانیة والوطنیة التي یسعى دوما إلى 

تحقیقهما وغرسهما في نفوس الناس، فنبرة 

التصمیم والإصرار على التغییر والتجدید وجدناه 

جلیة في أسطر تقریبا كل القصائد دلیل على 

رفض الوضع الراهن و"الرفض أو الهدم هو لحظة 

 55بناء جدید "

   :حیث یقول 

                   !ما ینبغي أن أموت 

   سأعود غداة تزلزل تلك الممالك زلزالها

  و هو تصمیم و تحدي

                 !و جبال الزبربر" تخرج أثقالها "

  التصمیم

 2 ...!ویعود الحمام إلى شرفات البیوت 

إني رأیت بموطن ملكین اـقام                   ـ :و 

  بعد طول تنـازع فتحـــاورا

  ملكین یروى أن هذا قد "تأبط         

  تشنفرا"شره ، لكـن ذا"ك "    

وتبـادلا علم البلاد وأعلنـــا                     

  حكما یكون تداولا وتشــــاور

  كل الحروف تعربت فتلألأت 

  56وتلون الوطن المكحل أخضرا   

إن الشاعر هو الكاشف والمنیر للدروب، یحمل  

اهرة فیها الخیر والسلام لأبناء مجتمعه، رسالة ط

  ملونة بالأخضر یقول:

  یسألونك .. قل إنني نخلة

  57  .!تتحدى الریاح وقیظ السنین 

نجد هذا التصمیم المقترن بالأصالة و التشبت 

بالجذور الضاربة في التاریخ یُذكر به تقریبا في 

كل قصیدة فلقد شبه الشاعر نفسه بالنخلة، 

ة واضحة و ماثلة للعیان و لیضعنا أمام صور 

لإدراكنا بإصرارها على الحیاة والصمود و التغلب 

  على الظروف الصعبة.

   :أما في قوله 

 حبیبتي  اللیل یسكن مقلتیك

  58یوسف وغلیسي!وأنا أخاف من الظلام      

   وكذلك

  لماذا یباغتني الغیم :    

 59  !حین تلوح لي نجمة في سماك ؟ 

      وقد قال:

  ..لابد من وطني

  60 . ! "واّن طال السفر

و  فهو یصمم ویؤكد على أن هذا التغریب

لن یدوم طویلا وسیأتي یوما وتنُار أرض  الاغتراب

هذا الوطن الأخضر، حیث یقفز برؤیته الشعریة 

بأرضه  إلى استشراف على أن سلام ووئام سیحل

الطیبة هذا بدافع نوایاه الخیریة الباحثة عن 

قصیدة في  للكل، والدلیل على ذلك آخرالاستقرار 

"سلام" فسلام لكل بشر  المجموعة جاءت بعنوان 

  ءافي هذه الأرض النقیة بدماء الشهد
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  :الخاتمة

تتناول هذه الدراسة تجلیات الحس الاغترابي في 

 الظاهرة هذهشعر یوسف وغلیسي، حیث شكلت 

زة غلبت على معظم قصائده المنتجة مع تنوع یم

ا یف ، كما كانت دافعا نفسیوالتوظفي التجربة 

دا وسم الإنتاج الشعري الجزائري الذي كان یفر 

زا یة السامیة ومتمیة والروحیزاخرا بالتجارب الذوق

بالطابع الجزائري الخاص، فقد كان للوقائع 

 هذهل یة أثر بارز في تشكیاسیوالس ةیخیالتار 

  .هرةالظا

ت قد عانى من تجلیاالشاعر "یوسف وغلیسي"  إنَّ 

لأن الشاعر  تولدتلاغترابات نفسیة واجتماعیة 

عاش من أجل هذا الوطن و عانى ما یعانیه من 

ظروف كالحة و سوداء..و كما اغترب هو نفسیا 

     ..و ثقافیا اغترب وطنه

الاغترابي و من خلال الدراسة تبین أن خطابه 

"وطنه" ا؛ تصاعدی أخذ منحى فرغم سواد واقعه 

السلام والاخضرار لهذا الوطن ه حالما متمنیا ناوجد

بهذا الحلم إلى سماء االله بنبوته، فتمثل في  لیرتقي

 الذي رفعه - علیه السلام –شخص سیدنا عیسى 

االله لیحقق خیرا وسلاما في المستقبل، فهو الحلاج 

نجد في  الوطن حیث لا الهائم والضائع في ملكوت

  .الوطن قلبه إلا الوطن وحب
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